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مستخلص:

إن مــن أهــم الطــرق في الوصــول إلى الــذات الإنســانية ونشرهــا تكــون عــر طريــق الإســام الصحيــح، 
فالــذات دائمــة باقيــة لا تنعــدم ولا تفقــد كينونتهــا حتــى بعــد المــوت ، حيــث يعتــر القــرآن أعــى مراتــب 
البهجــة الإنســانية للإنســان وجــزاؤه الأوفى تدرجــه في الســيطرة عــى نفســه، هــذه الســيطرة التــي يكفلهــا 

.  خضوعــه لأوامــر الله
ر يســعى لهــدم المســتقرات والدائمات،  وان طبيعــة الحداثــة تشــر الى الابتعــاد عــن المــاضي وهي اتجاه مدمِّ
محــاولاً ايجــاد تصــور جديــد للكــون والحيــاة ، ليصــل في النهايــة إلى هــدم كل مــا يتصــل بالديــن ، لأنــه تصــور 
ــادئ والافــكار، فهــي  ــت مــن المب ــه. فهــي الانتفاضــة ضــد الثاب ــع جوانب ــن الاســامي في جمي يخالــف الدي
الــراع والضيــاع بــن الماهيــة والوجــود ، فقــد تتصــدى للقيــم المتجــذرة والســائدة وتدمــر المبــادئ والقيــم 

والعقائــد القديمــة .
الكلــات المفتاحيــة : البنــاء ، الــذات الانســانية ، عــر الحداثــة ، مــا بعــد الحداثــة ، الفكــر ، المجتمــع 

الاســامي.

Building the human self according to the principle of modernity: 
A study in light of Islamic thought

M.M. Wasan Sabah Saleh Mahdi
Al-Mustansiriya University / College of Education – Department of Arabic Language

Abstract:
One of the most important ways to reach and spread the human self is through the 

true path of Islam. The self is permanent and remains; it does not cease to exist or lose 
its being even after death. The Qur’an is considered the highest level of human joy for 
man, and his fullest reward is his gradual control over himself, a control guaranteed by 
his submission to the commands of God Almighty.

The nature of modernity indicates a departure from the past; it is a destructive trend 
that seeks to demolish established and permanent norms, attempting to create a new 
conception of the universe and life, ultimately leading to the destruction of everything 
related to religion, because it is a conception that contradicts Islam in all its aspects.

It is an uprising against established principles and ideas; it is a struggle and a loss 
between essence and existence. It may confront deeply rooted and prevailing values ​​and 
destroy old principles, values, and beliefs.

Keywords: Construction, Human Self, Modernity, Postmodernity, Thought, Islamic 
Society.
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المقدمة  

تهــدف المجتمعــات الاســامية للوصــول إلى الحــد 
الــذي وصلــت إليــه الحداثــة، للنجــاة والتحــرر مــن 
كافــة التعقيــدات التــي قد تــؤدي إلى التراجع والســقوط  
والضعــف بعــادات وتقاليــد وكل مــا يتضمــن عــن 
المــاضي ، والاقــرار بحريــة العقــل ومركزيتــه في المشروع 
الحداثــي الناهــض مــن التخلــف الى التقــدم العلمــي 
واكتشــاف القوانــن وتســخيرها لصالــح الانســان . 
فــكان في تحديــد مفهــوم الــذات دراســات وابحــاث 
ــن  ــت م ــم حاول ــالات تعل ــور مج ــددة أدت الى ظه متع
ــاص،  ــا الخ ــوم بإطاره ــذا المفه ــن ه ــر ع ــا ان تع خلاله
وإن مفهــوم الــذات نفســه هــو الــذي يميــز الانســان 
عــن غــره مــن الكائنــات، تنقــاد بنــاء الــذات الى القيــم 
وهــو  المجتمــع،  في  والمســيطرة  الشــائعة  والضوابــط 
بالشــخصية  القويــة  الصلــة  ذات  الموضوعــات  مــن 
الانســانية، حيــث ان الفــرد نفســه قــد يؤثــر في المجتمــع 
ويتأثــر بــه ويحمــل  المســؤولية الكــرى في تحديــد ســلوكه 

ــه . ــول ذات ــخصيته ح وش
ســبب اختيــار الموضــوع : تــم اختيــار هــذا الموضــوع 
اختيــاراً اســراتيجياً ومعــاصراً ، نظــراً لمــا يشــهده العــالم 
المعــاصر مــن تحــولات متســارعة فرضتهــا قيــم الحداثــة 
عــى المجتمــع الاســامي ، ممــا أدى الى بــروز تســاؤلات 
ملحــة حــول كيفيــة بنــاء الــذات الانســانية بطريقــة 
تضمــن لهــا مواكبــة العــر دون الانســاخ مــن الجــذور 

العقديــة .
مشــكلة البحــث : تكمــن المشــكلة في وجــود فجــوة 
معرفيــة بــن مفهــوم الحداثــة الــذي يركــز عــى فردانيــة 
الــذات واســتقلالها الكامــل عــن الديــن، وبــن المفهــوم 
الاســامي الــذي يــرى الــذات كائنــاً مســتخلفاَ مرتبطــاً 

بالخالــق .

تكمــن أهميــة الموضــوع في محاولــة ايجــاد صيغــة 
وبــن  الثابتــة  الاســامية  القيــم  بــن  توازنيــة تجمــع 
مقتضيــات الحداثــة التــي تركــز عــى العقلانيــة، الفردية، 

والتقــدم .
ــة  ــى مقدم ــث ع ــتمل البح ــث : اش ــيمات البح تقس
ــو الآتي : ــى النح ــك ع ــة ، وذل ــث وخاتم ــة مباح وثلاث

المقدمــة : وفيهــا ســبب اختيــار الموضــوع ، ومشــكلة 
البحــث ، وأهميــة البحــث .

المبحــث الاول : الحداثــة وبيــان نشــأتها ، والتعــرف 
بالــذات الانســانية .

المبحــث الثــاني : دخــول الفكــر الحداثــي الى المجتمع 
. الاسلامي 

الانســانية وكيانهــا في  الــذات   : الثالــث  المبحــث 
عــر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة

بهــا  تخــرج  التــي  النتائــج  أبــرز  وفيهــا  الخاتمــة: 
. والمراجــع  المصــادر  أهــم  وأخــراً  البحــث. 

المبحث الأول : الحداثة وبيان نشأتها ، 

والتعرف بالذات الانسانية

المطلب الاول : مفهوم الحداثة
أ- تعريف الحداثة لغة واصطلاحاً

- الحداثة لغة : 
- ذكــر ابــن منظــور )الحداثــة( في لســان العــرب 
ــم، والحــدوث نقيــض  ــث: نقيــض القدي بأنهــا : »الحدي
 ، وحداثــة  حدوثــا  يحــدًثُ  الــيء  حــدث  القدمــة، 

. اســتحدثه«)1(  وكذلــك 
- وفي المعجــم الوســيط ذُكــر بــأن الحداثــة هــي:  
حــدث الــيء حدوثــاً وحداثــة : أي نقيــض قــدم، 
والحداثــة : ســن الشــباب ، ويقــال : أخــذ الأمــر بحداثته 

لســان العــرب ، ابــن منظــور ، تحقيــق : عبــدالله عــي الكبــر  	(((
وآخــرون ، دار المعــارف ، طبعــة جديــدة ، القاهــرة ، مــادة ) 

ح د ث ( ، ص822 .
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، أي بأولــه وابتدائــه ، والمحــدث : مــا لم يكــن معروفــاً في 
ــاع)1(. ــنة ولا اجم ــاب ولا س كت

- الحداثــة : مصطلــح أُطلــق على عدد مــن الحركات 
الفكريــة الداعيــة الى التجديــد والثــورة عــى القديــم وقد 
ــة ،  كانــت بدايــة ظهــور هــذه الحداثــة في الآداب الغربي
وكان لهــاد صداهــا في الأدب العــربي الحــدث خاصــة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، ويمثــل كثــر مــن المبدعــن 

الآن إلى الحداثــة باســم التجديــد«)2(.
ب- الحداثة اصطلاحاً

في  الحداثــة  للفظــة  عديــدة  تعاريــف  ذكــرت 
: منهــا  بعضــاً  نذكــر  الاصطــاح 

مــن  العقــل  يتبعهــا  شــمولية  »اســراتيجية   -
ــة ،  ــود والمعرف ــالات الوج ــى كل مج ــيطرة ع ــل الس أج
والممارســة عــن طريــق إخضاعهــا لمعايــر الصلاحيــة أو 

. الصلاحيــة«)3(  عــدم 
ــة  ــن الحري ــد م ــاه جدي ــي اتج ــاً »ه ــت أيض - وعرف
والســلوك والأخــاق والفكــر ، وانتفاضــة ذات طابــع 
عالمــي ضــد المــاضي، وثــورة عــى الشــكل، ونفــور مــن 
التقاليــد الراســخة، وحركــة الحــركات نحــو التغيــر في 
ــاة  ــن في الحي ــود ومهيم ــو موج ــا ه ــر م كل شيء، وتغي
القائمــة، وابتــداع نظــام جديــد، ونمــط جديــد، وترتيب 
ــي  ــع، ترم ــمولية للمجتم ــة ش ــة تغييري ــد، وصياغ جدي
ــان  ــات الإنس ــي رغب ــة، وتبن ــر التقليدي ــم الأط إلى تحطي

ــرون ،  ــى وآخ ــم مصطف ــيط ، ابراهي ــم الوس ــر : المعج ينظ 	(((
ــروق  ــة ال ــرة ، مكتب ــة ، القاه ــة العربي ــع اللغ ــق مجم تحقي

الدوليــة ، ط4 ، 2004م ، مــادة )حــدث( .
ينظــر : معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر ، د. احمــد مختــار  	(((

.1/454  ، الكتــب  عــالم   ، عمــر، ط1 
ــل  ــن فص ــاصر )م ــامي المع ــر الاس ــو الفك ــن ه ــر ، أي ينظ 	(((
التفرقــة إلى فصــل المقــال( ، محمــد اركــون ، ترجمــة : هاشــم 

صالــح ، ط3 ، دار الســاقي - بــروت ، ص181. 

ــي لا يحدهــا حــد«)4( . ــة الت الفوضوي
- حيــث عرفهــا د. عدنــان النحــوي : »لم تعــد لفظــة 
الحداثــة في واقعنــا اليــوم تــدل عــى المعنــى اللغــوي 
ــد، ولا  لهــا، ولم تعــد تحمــل في حقيقتهــا طــاوة التجدي
ــد ،  ــر جدي ــزاً لفك ــت رم ــا أصبح ــة ، إنه ــامة الرغب س
نجــد تعريفــه في كتابــات دعاتهــا وكتبهــم ، فالحداثــة 
تــدل اليــوم عــى مذهــب فكــري جديــد يحمــل جــذوره 
المســلمين  حيــاة  عــن  بعيــداً  الغــرب  مــن  واصولــه 
الايــان  وظــال   ، حياتهــم  ونهــج  دينهــم،  وحقيقــة 

والخشــوع للخالــق الرحمــن«)5(.
- وقــال عنهــا الصــوراني بأنهــا : »ذلــك الانقــاب 
الفكــري الــذي حصــل في الغــرب، وفي الغــرب وحــده، 
القــرون الاربعــة المنصرمــة . انهــا رؤيــة  عــى مــدار 
جديــدة قامــت عــى انقــاض الرؤيــة القديمــة للعــالم 

ــا«)6( .  ــاق معه ــدلي الخ ــراع الج ــال ال ــن خ وم
وهــي  قاطبــةً،  المــاضي  إزالــة  الحداثــة  تعتــر   -
محــو للفكــر الدينــي ومقاومــة للــراث والمؤسســات 
الايمانيــة، فالحداثــة تجــاوز بكافــة وســائلها لهــذا الســام 
مــع النفــس ومــع العــالم فهــي جرثومــة الاكتنــاه الدائــب 

ــاح)7(. ــى الانفت ــا حم ــر ، انه ــق المتوت القل
فقــد توصلــت الباحثــة إلى ان الحداثــة هــي : الخــروج 
مــن عــر التقييــد إلى عــر الانطــاق والحريــة ونفــي 

الحداثــة ، براديــري وماكفارلــن ، ترجمــة :مؤيــد حســن  	(((
. 198م ص6   ، بغــداد   ، المأمــون  دار   ، فــوزي 

 ، النحــوي  عــي  عدنــان   ، ايــاني  منظــور  مــن  الحداثــة  	(((
ص13.  ، ط3   ، النحــوي  دار   ، 1410هـــ 

ــوراني ،  ــازي الص ــي ، غ ــا التاريخ ــة وتطوره ــأت الحداث نش 	(((
مركــز الدراســات والابحــاث العلمانيــة في العــالم العــربي 

https://www.ssrcaw.org -  مقــال عــى النــت.
ــة وموقــف الادب الاســامي  ــة الحداث ينظــر : تقويــم نظري 	(((
الريــاض،  ط2،  النحــوي،  رضــا  عــي  عدنــان  منهــا، 
والتوزيــع  للنــر  النحــوي  دار  1994م،  1414هـــ- 

.3 6 ص
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الواقــع وعــدم التمســك بمبــادئ وقيــم المــاضي وعــدم 
تحكــم  محــل  كانــت  التــي  الافعــال  عــى  الســيطرة 
بســلوكيات افــراد المجتمــع ورفــض عبــادة الله تعــالى 
وهــدم الشريعــة الاســامية وتــروج لأفــكار هدامــة 

بقتــل روح الاســام ولغتــه وتراثــه .

المطلب الثاني : نشأة الحداثة
ــت  ــأتها حدث ــة ونش ــور الحداث ــخ ظه ــة تاري إن قضي
خلافــاً وجــدلاً واســعاً بــن الحداثيــون فمنهــم مــن 
يعيدهــا الى القــرن الســابع عــر ومنهم إلى القــرن الثامن 
عــر للهجــرة حيــث تــم وضــع الأســس الفلســفية 
والسياســية للحداثــة ، والتــي تمثلــت في الفكــر الفــرداني 
والعقــاني الــذي كان ديــكارت وفلاســفة التنويــر أهــم 
ــه«)1( ، ولذلــك يقــول صاحــب  ــه وبــر ب مــن دعــا إلي
الحداثــة الفكريــة : »القــرن الســابع عــر والثامــن عــر 

ــة« )2( . قــد دشّــنا وضــع الأســس العميقــة للحداث
حيــث نشــأت الحداثــة وتطــورت عــر تحــولات 
التقليديــة  والأفــكار  البنيــات  عــى  قضــت  تدريجيــة 
ــور  ــت لتص ــا ، وأسس ــة منه ــت قطيع ــة، وأحدث القديم
التصــورات  نهائيــاً  ويتجــاوز  يختلــف  للعــالم  جديــد 
شــامل  حضاريــاً  مفهومــاً  كانــت  فقــد   . الســابقة 
لجميــع المســتويات المرتبطــة بالوجــد الإنســاني سياســياً 

واجتماعيــاً)3(. واقتصاديــاً 

ــاصرة  ــة المع ــفة النقدي ــل في الفلس ــة والتواص ــر : الحداث ))) ينظ
) نمــوذج هابــرس( ، محمــد نــور الديــن أفايــة ، افريقيــا 

الــرق ، المغــرب ، الثانيــة ، 1998م ، ص114 .
ــاصر ،  ــربي المع ــفي الع ــف الفلس ــة في التألي ــة الفكري الحداث 	(((
عبــد الرحمــن اليعقــوبي ، مركــز نــاء للبحــوث والدراســات، 

ــان ، الاولى ، 2014م ، ص34 . ــروت - لبن ب
ــربي  ــر الع ــا في الفك ــوة له ــور الدع ــوم وظه ــة –مفه )))	 الحداث
ــة ،  ــارس - المدي المعــاصر ، ســعد بوترعــة ، جامعــة يحــي ف

مجلــة المدونــة ، العــدد الاول ، 2018م ، ص15 .

ــيا  ــرت سياس ــة »ظه ــس« أن الحداث ــرى »أدوني وي
ابــن الراونــدي  – دينيــا مــع  مــع معاويــة ، وفقهيــاً 
ــورتي  ــع ث ــاً م ــان ، وثوري ــن حي ــر ب ــع وجاب ــن المقف واب
الزنــج والقرامطــة ، وفنيــاً مــع بشــار بــن بــرد و.... 

وأبي تمــام«)4( .
ــر  ــى الفك ــد أن تخ ــة بع ــفة الحداث ــأة فلس ــث نش حي
الفلســفي عــن الإرث الاقطاعــي وموروثاتــه وأفــكاره 
الغيبيــة الرجعيــة ، مــن خــال ثــاث تحــولات منهجيــة 

رئيســية هــي :
ــادي ، أو  ــر المي ــادس ع ــرن الس ــل في الق - حص
مــا يطلــق عليــه )عــر النهضــة والاصــاح الدينــي( ، 

أو عــر مارتــن لوثــر كينــج .
- حصــل في القــرن الســابع عــر : وهــو عــر 
ــكارت  ــو ودي ــر غاليل ــة الاولى ، أي ع ــورة العلمي الث

وكيبلــر .
- حصل في القرن الثامن عشر )عصر التنوير()5( .

»وتعــد الحداثــة في الأصــل أنهــا مذهــب فكــري 
غــربي ، نشــأت في الغــرب ، وبعــد ذلــك انتقلــت الى 
العــرب  ، حيــث حــاول الحداثيــون  المســلمين  بــاد 
بشــتى الطــرق والوســائل أن يجــدوا لحداثتهــم جــذوراً 
في التاريــخ الاســامي ، لكــن في الواقــع أن كل مــا يقوله 
الحداثيــون العــرب ، مــا هــو إلا تكــراراً لمــا قالــه حداثيــو 
ــا وأمريــكا ، ورغــم مناداتهــم بالإبــداع والتجــاوز  أورب
للســائد والنمطــي - كــا يســمونه- إلا أنــه لا يطبــق 

ــه« )6( . ــام وتراث ــى الاس ع

 ، المعــاصر  العــربي  الشــعر  في  بعدهــا  ومــا  الحداثــة   (((
ص14  2020م،  ديزيرهســقال، 

ينظــر : الانســداد التاريخــي : لمــاذا فشــل مــروع التنويــر في  	(((
ــاقي / 2017م ،  ــح ، دار الس ــم صال ــربي ، هاش ــالم الع الع

. ص21-23 
ــر ،  ــر للن ــرني ، دار هج ــوض الق ــة ، ع ــام والحداث ))) الاس

القاهــرة ، 1988 ، ص9 .
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فالحداثــة ترمــز إلى الــراع بــن النظــام القائــم عــى 
ــد  ــام وق ــذا النظ ــر ه ــة لتغي ــة العامل ــلفية ، والرغب الس
ــاسي ،  ــوي والعب ــن الأم ــان العهدي ــزاع اب ــذا الن ــي ه بُن

ــة : ــن للحداث ــن فكري ــرى اتجاه ــث ن حي
مــن  يتمثــل   : فكــري  ســياسي  الاول  التيــار  ج- 
ــدءاً  ــم ، ب ــة ضــد النظــام القائ جهــة في الحــركات الثوري
مــن الخــوارج وانتهــاءً بثــورة الزنــج مــروراً بالقرامطــة، 
والحــركات الثوريــة المتطرفــة ، ويتمثــل مــن جهــة ثانيــة 
في الاعتــزال والعقلانيــة الإلحاديــة في الصوفيــة عــى 
ــة  ــة الفكري ــركات الثوري ــذه الح ــي ه ــص . وتلتق الأخ
الحاكــم  بــن  الوحــدة  هــو  أســاسي  هــدف  حــول 
اقتصاديــاً  النــاس  بــن  يســاوي  نظــام  في  والمحكــوم 
وسياســياً ، ولا يفــرق بــن الواحــد والآخــر على أســاس 

ــون . ــس أو ل ــن جن م
ح- التيــار الثــاني فنــي : حيــث يهــدف الى الارتبــاط 
بالحيــاة اليوميــة كــا عنــد أبي نــؤاس ، وإلى الخلــق لا عــى 

مثــال خــارج التقليــد وكل مــوروث عنــد أبي تمــام«)1(.
ويقــال أيضــاً ان الحداثــة ليســت ظاهــرة عربيــة 
بالأصــل ، وإنــا جــاءت بجميــع التيــارات الفكريــة 
ثــم  المعــالم،  مــن  وغيرهــا  والادبيــة  والايديولوجيــة 
في  الخصــوص  عــى  وانتجــت  بالتدريــج  تطــورت 
ــون  ــكاد تك ــة أو ت ــة خالص ــات عربي ــال الآدب مؤلف مج

خالصــة، أي لهــا الكثــر مــن الاصالــة )2( .
فمســتخلص الحديــث عــن تاريــخ بــدء الحداثــة مــن 
الصعــب أن يحــدد لهــا تاريــخ معــن فلــم يقــع عــى عاتــق 
ــد  ــأتها ،وق ــخ نش ــددوا تاري ــن أن يح ــن والحداثي المفكري

))) ينظــر : الثابــت والمتحــول : صدمــة الحداثــة ، أدونيــس ، 
بــروت ، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ط5 ، 

. ص9-10   ، 1986م 
))) ينظــر : الحداثــة في الشــعر العــربي المعــاصر بــن التنظــر 
ــال  ــق ، عبــد الحميــد جيــدة ، طرابلــس ، دار الش والتطبي

للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ط1 ، 1988م ، ص 7 .

عانــوا مــن هــذا الإشــكال إلى يومنــا هــذا.

المطلب الثالث : التعرف بالذات الإنسانية 
الــذات الإنســانية، وهــى بمفردهــا تــروى عــن ذات 
الإنســان، وتومــأ عليــه.. فالنــاس يتشــابهون مــن حيــث 
الأجســاد، ولكــن الــذي يفــرق بــن إنســان وإنســان هــو 
الوجــه الــذي يجعــل لــكل إنســان صورتــه التــي يعــرف 
بهــا بــن النــاس.. إن الوجــه هــو الــذات الإنســانية بــكل 
ــه هــذا الشــأن في  مشــخصاتها ومقوماتهــا، ولهــذا كان ل
ــاك  موقــف الحســاب والجــزاء، ومــا يلقــى الإنســان هن
مــن نعيــم أو عــذاب، إن كل صــور العــذاب والآلام 

تنطبــع عليــه )3(.
الطريــق  هــي  الانســانية  الــذات  تعــد  حيــث 
وتحــدد  تؤثــر  التــي  والفلســفي  الفكــري  الواضــح 
ــادل  ــر المتب ــدر منهــا التأث الســلوك الانســاني ، حيــث يب
بــن الفــرد وبيئتــه الاجتماعيــة والماديــة و.... الــخ ، فقــد 
وردت عــدة تعريفــات توضــح ماهيــة الــذات الانســانية 

ــا : ــر منه نذك
- هــي »مفهــوم الفــرد وادراكــه للعنــاصر المختلفــة 
ــة،  ــة والخارجي ــه الداخلي ــخصيته أو كينونت ــة لش المكون
والجســمية  الأكاديميــة  الجوانــب  في  ذلــك  ويتمثــل 

والاجتماعيــة والثقــة بالنفــس«)4( .
- وقــد بــنَّ محمــد اقبــال الــذات بأنهــا  »وحــدة 
وعوامــل  والتطــور،  الرقــي،  عنــاصر  فيهــا  تجتمــع 
الفشــل، والاخفــاق معــاً، فهــي تتكــون مــن الكثــرة 
والكثــرة تقــف عنــد نقطــة الوحــدة ، وتلــك النقطــة هــي 

الكريــم يونــس  للقــرآن ، عبــد  القــرآني  : تفســر  ينظــر   (((
ــربي –  ــر الع ــد 1390هـــ( ، دار الفك ــوفى: بع ــب )المت الخطي

ص1539  ، ج16   ، القاهــرة 
ــو  ــن أب ــاح الدي ــدين ، ص ــذات للراش ــوم ال ــاس مفه ))) مقي
ــدد)13( ،  ــي ، الع ــاس النف ــم والقي ــة التقوي ــة  ، مجل ناهي

. ص3-15   ،  1999
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»الأنــا« ، ولكــن »الأنــا« أشــعرها بنفــي، ولا يشــعرها 
ــس،  ــواس الخم ــا بالح ــن إدراكه ــه لا يمك ــري ، لأن غ
فوصــف تلــك الوحــدة بالوجدانيــة ، أي انهــا تــدرك 

بالوجــدان والشــعور )1( .

المبحث الثاني : دخول الفكر الحداثي 

على المجتمع الاسلامي

جــاء  ســاوي  ديــن  هــو  الاســامي  الديــن  إن 
ــم  ــه خات ــة ، وبوصف ــاس كاف ــاه الله للن ــن، ارتض للعالم
الديانــات الســاوية ومصدقــاً ومهيمنــاً عليهــا ، ولــه 
زمــان  كل  في  تتبــدل  لا  التــي  الثابتــة  المبــادئ  صفــة 
ومــكان، وهــذا بــدوره قــد يتناقــض مــع مبــادئ الحداثــة 
النســبية المتغــرة. فالحداثــة ســياق مخططــي  يبــدأ بإقامــة 
حتميــة معرفيــة عــن المــاضي ، وبالدرجــة الأولى حتميــة 
ــي،  ــوروث الدين ــص الم ــوروث وبالأخ ــع الم ــة م معرفي
وإحــال الطبيعــة محــل الله، حيــث تطلــق الحداثــة ادعــاءً 
عــى الديــن الاســامي بأنــه يكبــل حريــة الانســان 
ويقيــد فكــره ، مــن خــال مــا وضعــه مــن قواعــد 

واحــكام تشريعيــة )2(.
ــع  »إن تاريــخ دخــول الحداثــة وانتقالهــا الى المجتم
الاســامي ، يرجــع إلى زمــن متأخــر فيربــط ظهورهــا في 
العــالم العــربي بهزيمــة عــام 1967م ، حيــث يقــول بــأن 
ــت  ــم أصبح ــة 1967م ، ث ــد نكس ــدأت بع ــة : ب الحداث
ــول  ــة فص ــدور مجل ــع ص ــوت م ــالي الص ــاً ع ــاراً قوي تي

ــات«)3( . ــة الثمانيني ــة في بداي المصري

))) شرح اسرار خــودى اردو ، محمــد اقبــال ، شــارح :  يوســف 
ســليم شــتى ، 1998م ، ص82 

))) ينظــر : الاســام كمجــاوز للحداثــة ومــا بعــد الحداثة، ســالم 
القمــودي ، بــروت ، مؤسســة الانتشــار العــربي 2008م ، 

ص15-18 .
))) الحداثــة وانتقاداتهــا ، إعــداد وترجمــة : محمــد ســبيلا وعبــد 
ــرب ،  ــر ، المغ ــال للن ــالي ، دار توبق ــد الع ــن عب ــام ب الس

فقــد تــأتي الحداثــة على شــكل سلســلة مــن تواطؤات 
عديــدة عــى الإســام وأهلــه، فمــرة الشــيوعية، ومــرة 
إلى  الحداثــة  ومــرة   ، الاســتشراق  ومــرة  الوجوديــة 
غــر ذلــك مــن الاتجاهــات التــي تصــاغ في الأروقــة 
الصهيونيــة ، والمجاميــع الصليبيــة والمحافــل الشــيوعية 
والوثنيــة ، والله تعــالى يقــول: ﴿وَدُّوا لـَـوْ تكَْفُــرُونَ 
كَمَــا كَفَــرُوا فَتَكُونـُـونَ سَــوَاءً﴾)4(، وحتــى لا ينخــدع 
المســلمون بهــذه التيــارات الكافــرة ينبغــي عــى الدعــاة 
والقائمــن عــى الاصــاح أن يبــروا الأمــة بأعدائهــا ، 
ويبينــوا لهــا تلــك الأســاليب والشــعارات البراقــة التــي 

ــا الســم الزعــاف)5( . ــاً وباطنه ظاهرهــا الرحمــة أحيان
ــف  ــور الضع ــد عص ــلمون بع ــدم المس ــث انص  حي
والانحطــاط والجمــود ، بالغــزو الفكــري والعســكري ، 
فــكان مــن نتائجــه ان خلّــف الغربيــون في بلاد المســلمين 
أبنــاء لهــم يخدمــون فكرهــم ، ويحققــون أهدافهــم ، وفي 
طــور تطــور الحداثــة ، فقــد أصبــح الحداثيــون أكثــر 
جــرأة ومجاهــرة بمحاربتهــم للإســام والتصــدي لــه 
والتشــويه بتعاليمــه ، وذلــك مــن خــال اعتمادهــم عــى 
ألفــاظ الاســتخفاف والســخرية والتهكــم ضــد الكثــر 
ــن  ــك م ــه، وذل ــامي ومكانت ــن الاس ــم الدي ــن تعالي م
خــال عــرض بعــض مــن كثــر مــا جــاء في أقوالهــم كــا 
يســمونه حيــث يقــول »ادونيــس« في كتابــة )الثابــت 
والمتحــول( : »الايــان في الغيــب عنــد المســلمين ظاهــرة 

ــف«   . تخلّ
لقــد أدرك فضــل الرحمــن نفــوذ الفكــر الحداثــي عــى 
الحقبــة الدينيــة العرفيــة، وبــأن الاســام »مســتقطب 

الاولى ، 2006م ، 2/6 .
))) سورة النساء ، الآية: 89 .

ــامي،  ــع الاس ــى المجتم ــره ع ــي وأث ــر الحداث ــر : الفك ))) ينظ
مؤتمــر  في  بحــث   ، الحميميــدي  منصــور  بنــت  منتهــى 
ــن  ــامية ب ــة والاس ــوم العربي ــد العل ــي الاول : تجدي العلم
الأصالــة والمعــاصرة ، جامعــة الأزهــر ، دســوق ، ص190.
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ــر  ــة »تخمّ ــه في حال ــاني ، وبأن ــالم العل ــن الع ــاً« م جذري
ــة  ــورة المعضل ــد أدرك خط ــا« . لق ــس فيه ــوّل لا لب وتح
التــي تطرحهــا الحداثــة ، إنــا اليقــن أيضــاً بأنــه بإمــكان 
الاســام ان يكــون قــوة ديناميكيــة في مجتمــع ســلك 

ــة)1( .    ــق الحداث طري
للفكــر  الاســامية  المجتمعــات  تصــور  وإن 
بتبنــي قناعــة  الحداثــي بســياقها واطارهــا الشــكلي ، 
واشــكال ومظاهــر  منتجــات  امكانيــة شراء  مفادهــا 
الحداثــة وتقليدهــا ، دون الســاح للفطــر الــذي انتجهــا 
بالدخــول الى تلــك المجتمعــات ، بمعنــى شــيوع فكــرة 
ــاد  ــون الاســتهلاك والاســتعارة والانســياق والانقي جن
لهيمنــة وعــي الفكــر الغــربي بــكل ايجابياتــه وســلبياته)2(.
ولقــد ســعى بعــض مفكــرو الاســام لــردم الفجــوة 
بــن الحداثــة والاســام ، مــن خــال التمســك بالــراث 
الاســامي وتطبيــق توجيهــات الديــن لكــن بطريقــة 

تتــاءم وروح العــر)3(.
»إن مشــكلة التــي يــراد بهــا تكييــف الديــن والفكــر 
ــي  ــة ، والت ــات الحداث ــب شروط ومقتضي ــي بحس الدين
هــي مــن حيــث الجوهــر والمبنــى والمعنــى حداثــة غربية ، 
فهــذا يعنــي ربــط الاســام بــروط الحداثــة وقواعدهــا 
ومقتضياتهــا ، وإعطــاء الحداثــة صفــة المرجعيــة المظفــرة 
والتقليديــة  التراثيــة  المرجعيــة  تلــك  عــن  والبديلــة 

ــة«)4( . والماضوي

))) ينظــر : الاســام والحداثــة ، فضــل الرحمــن ، ترجمــة : ميرنــا 
للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة   ، نــاضر  ونسريــن  معلــوف 
 ، لبنــان   - بــروت   ،  2013 بــروت   ، ط1   ، والنــر 

. ص166 
))) ينظــر : الحداثــة كحاجــة دينيــة ، توفيــق الســيد ، ط1 ، 
 ، 2006م   ، نــاشرون  للعلــوم  العربيــة  الــدار   ، بــروت 

. ص116 
))) هاشــتاق الحداثــة ، عــي حــرب ، مجلــة الحداثــة الســودانية ، 

العــدد الاول ، مــارس ، 2016م ، ص8 .
))) الاســام والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، زكــي الميــاد ، 

فمــن انتقــد منحــى )الحداثــة( وحــذر منــه الدكتــور 
محمــد الطالبــي ، حيــث اعتــر إن اصحابــه يحاولــون 
تأســيس الحداثــة عــى أســاس الانســاخ مــن الاســام، 
ووجــه أيضــاً المفكــر الاســامي محمــد عــارة نقــده 
ــزان  ــا بمي ــض مظاهره ــاس بع ــال قي ــن خ ــة م للحداث
الاســام والوســطية الاســامية ، فـــ » الموضوعيــة« مثلًا 
هــي بمعنــى الواقــع ؛ ولكــون مصــدراً للمعرفــة ، ومــا 
ــامي  ــا الاس ــاً ، ومشروعن ــمى عالم ــع لا يس ــدا الواق ع
ليــس ضــد الواقــع وآيــات الكــون ، ولكنــه يضيــف 
الى عــالم الواقــع عالمــاً آخــر وهــو عــالم الغيــب وعــالم 
الايــان، و»العقــل« الــذي يعــد أصــل الحداثــة وقوامهــا 

ــده)5(. ــام ض ــف الاس لا يق
ــة هــو عــالم  ــل وانتقــد الحداث ــاك أيضــاً مــن حلَّ وهن
الاجتــاع الفرنــي الشــهير ألان توريــن حيــث قــال 
التقاليــد،  عــى  المســتنير  الانســان  ثــورة  بأنهــا  عنهــا 
ــل  ــون العق ــوع لقان ــع ، وخض ــس للمجتم ــي تقدي وه
الطبيعــي، فالحداثــة حســب نظرتــه هــي انجــاز للعقــل 

للعلــم خاصــة، للثقافــة وللتربيــة)6( .
وقــال أيضــاً – يفكــر ابنــاء الحداثــة – الديــن الجديــد 
ــه  ــاوزه ولفظ ــب تج ــام يج ــون في إس ــون والمطيع الطيع

باعتبــاره أمــراً باليــاً يجلــب العــار عــى أهلــه)7( .
فقــد أوضــح »جــان جــاك روســو«، في القــرن الثامن 
عــر، عــن ســلبيات الحداثــة وخاطرهــا العقلانيــة التــي 
اجتاحــت العمــق الإنســاني وســلبت المشــاعر الســامية 
للإنســان، حــث نــادى بإصــاح التربيــة والقيــم والديــن 

ثقافتنــا للدراســات والبحــوث ، المجلــد 6 ، العــدد الحــادي 
والعــرون ، 1431هـــ- 2010م ، ص108 .

ــارة ،  ــد ع ــة ، محم ــد الحداث ــا بع ــة وم ــدوة الحداث ــر : ن ))) ينظ
ص24-26 

ــاق ،  ــن ، دار الآف ــام ياس ــد الس ــة ، عب ــام والحداث ))) الاس
. 2000م ، ص45   ، ط1 

))) المصدر نفسه ، ص46 .
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الإنســانية،  أعمــق مضامينــه  الإنســان في  أجــل  مــن 
وبهــذا رأى إن الحداثــة تفســد أكثــر ممــا تقدمــه مــن 
فوائــد ، فقــد تــؤدي الى تراجــع الاخــاق وتراجــع القيم 
ــر الســلبية، فعــى  ــع الانســان الى الدوائ الانســانية وتدف
ــتبداد  ــة واس ــل الى طاغي ــيتحول العق ــاس س ــذا الأس ه

ــان)1( . ــود الانس ــاك وج وانته
ــى  ــي ع ــر الحداث ــد الفك ــن: يؤك ــول توري ــب ق حس
ــن  ــه قوان ــالم تحكم ــي إلى ع ــة تنتم ــات البشري أن الكائن
طبيعيــة يكتشــفها العقــل ويخضــع لهــا في نفــس الآن. 
لجســد  للأمــة،  مرادفــاً  الشــعب  يصبــح  ثــم  ومــن 
ــة،  اجتماعــي يخضــع اشــتغاله هــو أيضــاً لقوانــن طبيعي
ممــا يلزمــه بالتخلــص مــن الأشــكال التنظيميــة غــر 
بالتمســح  الشرعيــة  كســب  تحــاول  التــي  العقلانيــة 

بوحــي أو بقــرار غيبــي )2( .
فــكان مــن تأثــر الحداثــة عــى المجتمــع الاســامي 
اســتهدافها للغــة القــرآن ، وهــي اللغــة الجامعــة بــن 
الى  تدعــو  فمــرة   ، مختلفــة  عناويــن  تحــت  المســلمين 
ــق  ــة اوف ــة جدي ــتبدالها بلغ ــة واس ــة القديم ــر اللغ تطوي
ــرآن  ــة للق ــم الاجنبي ــي التراج ــرة تبن ــر، وم ــذا الع ه
والتلاعــب  التحريــف  الى  اكيــدا  يدفــع  ممــا  الكريــم 

. )3( المقدســة  بالنصــوص 
ــل،  ــز وج ــوع لله ع ــو خض ــام ه ــة إن الإس فالحقيق
ــتكبر، لا  ــر، لا يس ــى الآخ ــف ع ــالم لا يعن ــوع مس خض
يمحــو هويــة الاخــر لتخلــو الســاحة فيمــر الموكــب 

ــرد . ــب المنف المهي

))) ينظــر : مقاربــات بــن مفهومــي الحداثــة ومــا بعدهــا ، عــى 
وطفــة . وينظــر :  نقــد الحداثــة : الآن توريــن ، ترجمــة : أنــور 

مغيــث .
(2) A.Touraine, Critique de la modernite, editions Fayard, 

paris Communication, Flammarion, paris97, p.384 .

))) ينظــر :الغــزو الثقــافي ، هيئــة تحريــر مجــل تراثنــا ، قــم ، 
مؤسســة آل البيــت لاحيــاء الــراث ، العــدد الاول ، 141هـ 

،ج45 ، ص9 .

ــا  ــة بأنه ــام الى الحداث ــرة الاس ــدد نظ ــا تح ــن هن فم
اســلوب يمحــو المعتقــدات وتمتلــك حــب الســيطرة  
ــب  ــن جوان ــمله م ــا يش ــاضي وم ــدم الم ــى ه ــث ع وتح
ــة  ــى مقاوم ــاعد ع ــلمة، وتس ــة المس ــراد الام ــق بأف تتعل

الديــن الاســامي بكافــة جوانبــه التشريعيــة )4(. 

المبحث الثالث : الذات الانسانية وكيانها 

في عصر الحداثة وما بعد الحداثة

المطلب الأول : الذات الانسانية وعصر الحداثة
ــا  ــد م ــة ، فهــي تجسّ ــة بمذهــب الذاتي ــرن الحداث تق
يســمى بالنزعــة الإنســانية ، ومــن ثــم فهــي مركزيــة 
ــا ،  ــا ، وحريته ــانية ، وفاعليته ــذات الإنس ــة ال ومرجعي

وشــفافيتها ، وعقلانيتهــا )5(.
فقــد تنطلــق الحداثــة مــن الإنســان ، لأنه هــو الكائن 
ــوده في  ــن وج ــرض م ــن الغ ــث ع ــذي يبح ــد ال الوحي
الكــون ، وهــو الكائــن القــادر عــى إعــادة صياغــة ذاتــه 
وبنيتــه بحســب وعيــه الأخلاقــي الحــر ، وهــو مركــز في 
الكــون بســبب تميــزه وتفــرده ووجــوده بوصفــه ثغــرة في 
ــة البنــاء  النظــام الطبيعــي . فمنطــق القــرآن يربــط عملي
ــالى  ــال الله تع ــة، ق ــس البشري ــر بالنف ــوض والتغي والنه
ــوْمٍ  ــا بقَِ ــرُ مَ ــة : ﴿إنَِّ الَلّ لاَ يُغَيِّ ــذه الحقيق ــم ه ليرس
نْفُسِــهِمْ﴾)6( ، فــإن عمليــة التحديث 

َ
ــى يُغَيِّرُوا مَــا بأِ حَتَّ

ــة الأولى،  ــتهدف الإنســان بالدرج ــي تس ــة هــي الت الحق
فالذاتيــة الانســانية تقــوم عــى قاعدتــان أساســيتان :

الأولى : العقليــة الإنســانية ، وهــي شــطر الشــخصية 
التــي لا قــوام لهــا دونــه ، وهــي قاعدتهــا الأولى .

الثانيــة: النفســية الإنســانية، وهــي الشــطر الأســاسي 
كينونتهــا  الانســانية  الذاتيــة  تفقــد  حيــث  الآخــر، 

))) المصدر نفسه .
ــدار  ــبيلا ، ال ــد س ــة ، محم ــد الحداث ــا بع ــة وم ــر : الحداث ))) ينظ

البيضــاء ، دار توبقــال ، ط3 ، 200م ، ص18 .
))) سورة الرعد ، الآية :11 .
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وهويتهــا إذا اهتــز أحــد الجانبــن أو خــرج عــن طبيعتــه 
التــي حدّدهــا الله تعــالى لــه، أو لم يبلــغ نصيبــه مــن تعليــم 

ــة)1( . ــة والتزكي ــاب والحكم الكت
وصلــت  قــد  الحداثــة  عــر  في  الــذات  تكــن  لم 
ــد  ــراءة الجس ــب ق ــي تطل ــة، الت ــة المفرط ــد الأناني إلى ح
كمركزيــة للوجــود، بعيــداً عــن منظــور القيــم ذات 
ــا  ــكل لديه ــه ش ــح ان ــة ، صحي ــة والكلي ــة الفوقي الصبغ
حقــاً لتطويــر الــذات معرفيــاً ووجودريــاً ، لكنــه لم 
يكــن مركــزاً وحيــداً لتطويرهــا ، حيــث أحاطــت سردية 
ــت  ــانية، وصاغ ــذات الانس ــة ال ــول مركزي ــة ح الحداث
ــك  ــة تتمس ــة عقلي ــاً لمشروعي ــي طبق ــه الأخلاق أنموذج
بالاســتقلالية، فــكان معيــاراً أوحــد للأخــاق ومشّرعــاً 
للقواعــد ، فإنهــا مركزيــة الــذات الانســاني الــذي يفعــل 
ــا  ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــة القيم ــذاتي ، وثنائي ــون ال بالقان

الانســان)2( .
الــذات  تعظيــم  عــى  بدورهــا  الحداثــة  قامــت 
الإنســانية وتخليصهــا والافــراج عنهــا مــن كل قيــد ، 
بــل أصبحــت هــي المركــز الــذي تــدور حولــه جميــع 
ــر،  ــذات بالتفك ــود ال ــر وج ــح تبري ــل أصب ــياء ، ب الأش
ــا أفكــر إذن  ــال : »أن ــكارت حــن ق ــا أسســه دي وهــو م
أنــا موجــود« فقــد كان قصــده يهــدف إلى تحريــر الإنســان 
وانعتاقــه مــن النحــن والذوبــان فيهــا مــن جهــة  وإبــراز 
الطــرق المفضيــة إلى ذلــك الانعتــاق وهــو التفكــر، 
وبذلــك فقــد أصبحــت »الــذات« مقــر ومرجــع الحقيقــة 
واليقــن ، وهــي المركــز والمرجــع الــذي تنســب إليــه 

في  محــاولات   « والعمــران  والتزكيــة  التوحيــد   : ينظــر   (((
الكشــف عــن القيــم والمقاصــد القرآنيــة الحاكمــة« ، طــه 
جابــر العلــواني ، بــروت ، دار الهــادي للطباعــة والنــر 

. ص111  2003م،  1424هـــ-   ، ط1   ، والتوزيــع 
ــاش،  ــورة بوحن ــة ، ن ــد الفضيل ــا بع ــاق وم ــد الاخ ــا بع ))) م
للدراســات  الاســامي  المركــز   ، الاســتغراب  مجلــة 

. ص10   ، 2024م   ،33  : العــدد  الاســراتيجية، 

الحقيقــة لــكل شيء ... أي تنصيــب الإنســان ككائــن 
مســتقل وواع وفاعــل ومالــك للحقيقــة )3(.

وتمثــل الــذات )الــراع( بوجــود الكــم الهائــل مــن 
المعارضــات والخلافــات في خضــم هــذه الحيــاة ، ولأن 
الــذات الإنســانية بطبعهــا تتأرجــح إلى )الأنــا( فهــي 
حــب التملــك والســيطرة، فهــذا ومنــذ بــدء الخليقــة كان 
النــزاع مــن أجــل غريــزة البقاء وحــب التملك وســيطرة 
ــه  ــل أخي ــل بقت ــام قابي ــث ق ــانية ) حي ــذات إنس ــا ك الأن
ــك الــراع  ــوأم( ، وكذل ــه الت ــزواج مــن اخت ــل لل هابي
ــل( ،  ــق والباط ــر( ، )الح ــر وال ــات )الخ ــن التناقض ب

ــح( )4( . ــل والقبي )الجمي
»وأن الــذات الإنســانية تحتــوي عــى مجــال معــن 
تتكــون فيــه الظواهــر النفســية الغامضــة، التــي لا تخضــع 
المجــال  فهــذا  مثــاً.  كالأحــام  الشــعور،  لســلطان 
المظلــم الــذي تــدوي فيــه بعــض طــوارئ الحيــاة النفســية 
الشــعورية في الفــرد، ذو علاقــة واضحــة بالحــالات 
ــا لفــظ )لاشــعور( عــى  ــا لأطلقن ــو أردن ــعورية، فل الش
ــه  ــم في ــي تت ــات الت ــع العملي هــذا المجــال المظلــم، وجمي
رة( خاصــة لفكــرة أو واقــع مــرّ بالشــعور،  أشــكال )محــوَّ
فيمتــص اللاشــعور هــذه العنــاصر الشــعورية، ويودعها 
مخيلتــه لكــي يقلبهــا غالبــاً إلى رمــوز، إلى أحــام، إلى 
حديــث نفــي، إلى إلهــام؛ ولكــن هــذه الرمــوز تحتفــظ 

ــه« )5( . ــدت عن ــذي تول ــع ال ــرة أو الواق ــالم الفك بمع

))) ينظــر :  الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، محمــد ســبيلا ، دار 
. ص65  200م،  المغــرب،  للنــر،  توبقــال 

ــعد  ــم أس ــر قاس ــانية ، عم ــذات الإنس ــس في ال ــر : النف ))) ينظ
الشرقــاوي ، عــان - الاردن ، الزرقــاء ، 2022م ، المملكــة 

ــة الهاشــمية ، ص22 .  الاردني
ــن  ــن الخــر ب ــن الحــاج عمــر ب ــة ، مالــك ب ))) ظاهــرة القرآني
نبــي )المتــوفى: 1393هـــ( ، المحقــق: )إشراف نــدوة مالــك 
بــن نبــي( ، دار الفكــر - دمشــق ســورية ، ط4 ، 1420هـــ - 

2000م ، ج1 ، ص174 .
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فتســتخلص الباحثــة الحديــث عــن الــذات والحداثة، 
إن الحداثــة هــي الإقبــال نحــو مســعى بائــس للهــروب 
مــن الحــاضر والمجتمــع ، هدفهــا تجزئــة ورفــض القيــم 
ــالى  ــالله تع ــراف ب ــض الاع ــن ورف ــراف والقوان والاع
نحــو  وتــرأس  عامــة،  الاســامي  والديــن  خاصــة 
الابتعــاد عــن الحيــاة الطبيعيــة وتتبنــى العبــث واســتفزاز 
المجتمــع فهــي الخــروج عــن قيــم وثوابــت المجتمــع 

ــية . الأساس

المطلــب الثــاني : حالــة الــذات الانســانية وكيانهــا مــا 
بعــد الحداثــة 

افــكار مــا بعــد الحداثــة مختلفــة نســبياً عــن  »إن 
مفاهيــم الحداثــة نفســها ، وهنــاك مــن يــرى أن افــكار مــا 
بعــد الحداثــة مختلفــة جذريــا عــن أفــكار الحداثــة، وهناك 
ــة  ــا بعــد الحداث ــط م ــن والدارســن مــن يرب مــن الباحث
المقــولات  وتحطيــم  والتقويــض  التفكيــك  بفلســفة 
ــة  ــة الغربي ــى الثقاف ــت ع ــي هيمن ــرى الت ــة الك المركزي
مــن افلاطــون إلى يومنــا هــذا ، فبالنســبة للكثيريــن مــن 
يعــد مــا بعــد الحداثــة عدميــة عــى نحــو خطــر ، فهــي 
تقــوض أي معنــى للنظــام والســيطرة المركزيــة للتجربة. 

ــكة«)1(. ــدة متماس ــا وح ــذات له ــالم ولا ال ــا الع ف
فمــن الســياق التــي ظهــرت فيــه مــا بعــد الحداثــة انها 
ارتبطــت في بعدهــا التاريخــي والمرجعي ، كما اســتهدفت 
المؤسســات  وتعريــة  الغربيــة،  الفلســفة  تقويــض 
الرأســالية التــي تتحكــم في العــالم، وتحتكــر وســائل 

ــة . ــة العلمي ــك المعرف ــاج، وتمتل الانت
فــإن الــذات مــا بعــد الحداثــة هــي ذات يشــكل 
جســدها جــزءاً لا يتجــزأ مــن هويتهــا ، فهــي ذات » 
حــرة » لأنهــا مشــكلة حتــى العظــم مــن خــال مجموعــة 

))) النظريــة الأدبيــة ، ديفيــد كارتــر ، ترجمــة : د. باســل المســالمة 
، دار المســالمة ، دار التكويــن ، دمشــق - ســوريا ، ط1 ، 

. 2010م ، ص131 

ــر  واســعة ومســهبة مــن القــوى ، فبهــذا فهــي حــرة أكث
مــن الــذات المســتقلة التي ســبقتها وأقــل منعــا في الوقت 

ــه)2( . ذات
وإذا كانــت الحداثــة في مجملهــا: هــي الخــروج عــى 
مــا تــم تقعيــده في المجتمــع مــن أطــر عقديــة وأخلاقيــة 
ــة  ــق الفلســفي النظري ــى أنهــا هــي التطبي ــة؛ بمعن ولغوي
الأشــياء  نســبية  إلى  الوصــول  تعنــي  التــي  النســبية 
ــة،  ــه الحداث ــا تعني ــذا م ــة وه ــي أي مرجعي ــث تنتف بحي
المقنــن  عــى  الهجــوم  فهــي  الحداثــة:  بعــد  مــا  أمــا 
والمقــدس وإنزالــه منزلــة المدنــس إلى الحــد الــذي وصــل 
ــي  ــق العمــي أن تخــرج إحــدى المجــات الت ــه التطبي في
ــه: الله  ــاص عنوان ــف خ ــام بمل ــا للإس ــت بعدائه عرف
في الســينما! وفي عــدد آخــر تحــت عنــوان: حوريــات 
الجنــة! ويصــورون أشــكالهن وكيفيــة جلــوس الشــهيد 
وحولــه اثنتــان وســبعون منهــن، وجمالهــن وعيونهــن 
وعريهــن! .. هــذا هــو التطبيــق العمــي لمــا بعــد الحداثــة 
ــولي ألا  ــور الخ ــتاذنا الدكت ــه أس ــا قال ــي إلى م ــى ننته حت
تكــون هنــاك حصانــة ذاتيــة ولا مرجعيــة ذاتيــة ولا 
تمييــز بــن الصــواب والخطــأ في نفــوس النــاس؛ فتنتفــي 
الإســامية  الذاتيــة  والأهليــة  الذاتيــة  الاســتقلالية 

ــل)3( . ــر مؤه ــلم غ ــح المس ــث يصب ــة بحي الخاص
ــة  ــد الحداث ــا بع ــة م ــر ان حكم ــم ذك ــض منه فالبع
تؤكــد عــى مــوت الــذات وعدميتهــا ، ومــن ثــم القضــاء 
عــى التقابــل الشــهير بــن الــذات والموضــوع الــذي 
كرســته الحداثــة ، ورفــض المبــدأ المثــالي طالمــا انــه ليــس 
ــخ  ــا الى تاري ــاك موضــوع مــن دون ذات. واذا رجعن هن

))) الذات والجسد في الفكر ما بعد الحداثي ،
.  http://arabiansform.net                            

عــن  تصــدر   ،  ) والفــن  )العلمانيــة  بــاب   ، البيــان  مجلــة  	(((
المنتــدى الإســامي ، )رقــم الجــزء، هــو رقــم العــدد. ورقــم 
الصفحــة، هــي الصفحــة التــي يبــدأ عندهــا المقــال في العــدد 

المطبــوع( ، ص51 .
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ــة  ــك الرؤي ــف وتل ــذا الموق ــس ه ــفي لتلم ــر الفلس الفك
في اقصــاء الــذات وعدميتهــا عنــد أشــهر تيــارات نزعــة 
ــة ، ســوف نجــد هــذا الموقــف الرافــض  مــا بعــد الحداث
ــوت  ــن م ــذت م ــي اتخ ــة الت ــد البنيوي ــا عن ــتبعد له والمس
الــذات نــداء لهــا ، بحيــث قذفــت بالنزعــة الانســانية إلى 
أدنــى منزلــة ، وأخــذت عــى عاتقهــا تحطيــم البديهيــات 
ــا ارتكــز عليهــا الفكــر الغــربي ، ومنهــا فكــر  ــي طالم الت
الإنســان ، فقــد تضمنــت فقــدان للقيــم الانســانية ، 
ــكاك  ــا ، ولا ف ــة له ــة لا نهاي ــان في دوام ــقوط الانس وس
منهــا ولا خــاص ، ممــا جعــل الانســانية تعيــش العدمية 
والعبثيــة في أقــى مراحلهــا ، وفقــدان معنــى الحيــاة 
وذلــك لأن الحداثــة هدمــت القيــم التقليديــة دون طــرح 

ــة )1( . ــم بديل قي
ــة  ــت امات ــانية وتم ــم الانس ــا انهــارت القي ــن هن فم
ــذات  ــارت ال ــد ص ــق ، لق ــر عمي ــا في ق ــذات ودفنه ال
الانســانية ريشــة في مهــب الريــح عــى يــد تيــار مــا 
ــم  ــة في القي ــة  الثق ــى الى زعزع ــذي أف ــة ال ــد الحداث بع

الانســانية كلهــا .
بالقيــم  الحداثــة  بعــد  مــا  قطعيــة  تعــرف  لا 
ــة هــي القيمــة  والواجبــات والعلاقــات ، فتكــون الحري
ــوت  ــذا يم ــم .هك ــا القي ــدّد وفقه ــي تتح ــة ، الت المركزي
المجتمــع وتنتهــي العلاقــات ، إلا في حــدود مركزيــة 
الحريــة ، طبعــاً ان المحيــط الــذي تحــوم حولــه هــذه 
ــه  القيمــة يتســم بالضبابيــة والتغــر السريــع لمــا يؤمــن ب
الفــرد ، فمركزيــة المعيــار تتحــدد بمركزيــة الأنــا ، في 
حالــة انفجــار وتفــكك هــووي فبهــذا شــهدت مرحلــة 
اتجــاه  العقلانيــة  المعياريــة  النهايــة  الحداثــة  بعــد  مــا 

. الــذات)2( 

خطــاب مــا بعــد الحداثــة وعبثيــة الــذات ، صحيفــة الايــام  	(((
alayam.com ، البحرينيــة

عــر الفــراغ – الفردانيــة وتحــولات مــا بعــد الحداثــة ،  	(((
لوبفتســكي جيــل ، ترجمــة : حافــظ أدوخــراز ، مركــز نــاء 

الخاتمة :

الحمــد لله الــذي وفقنــي لإتمــام هــذا البحــث ، وأود 
أن ابــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن خــال 

النقــاط الآتيــة :
1. الحداثــة هــي مذهــب فكــري يســعى الى ردم كل 

مــوروث ، والفنــاء عــى كل قديــم .
2. اختلفــت الآراء في تحديــد نشــأة الحداثــة ، لكــن 
بعــض الآراء تــكاد تتفــق عــى ان نشــأتها عقــب النهضــة 

الاوربيــة الحديثــة .
المــاضي  عــن  الانقطــاع  الى  الحداثــة  تــؤدي   .3

. ومحاربتــه  والــراث 
4. تهــدف الحداثــة الى مقاومــة التصــور الايــاني 
تعاليــم  وتمزيــق  القديمــة  المعتقــدات  مــع  والــراع 

. الاســام 
5. الــذات مــا بعد الحداثــة هي التفــكك والانطلاق 
والاســتقلال وعــدم التقيــد بــا كانــت تعانيــه في مــا قبــل 

 . الحداثة 
ــامي  ــع الاس ــى المجتم ــة ع ــار الحداث ــن أخط 6. م
المجتمعيــة  والتقاليــد  القيــم  عــن  الانحــراف  هــو 

. العرفيــة  والضوابــط 
7. تنفــي الحداثــة الثقافــات الســابقة وتدعــو إلى 

انشــاء فلســفات حديثــة عــى انقــاض الديــن 

ــان ، ط1 ، 2018 ،  ــروت - لبن ــات ، ب ــث والدراس للبح
. ص6-7 
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ــة ، عبــد الســام ياســن ، دار  3( الاســام والحداث

الآفــاق ، ط1 ، 2000م .
4( الاســام والحداثــة ، عــوض القــرني ، دار هجــر 

للنــر ، القاهــرة ، 1988.
5( الاســام والحداثــة ، فضــل الرحمــن، ترجمــة: 
العربيــة  الشــبكة  نــاضر،  ونسريــن  معلــوف  ميرنــا 
للأبحــاث والنــر ، ط1 ، بــروت 2013 ، بــروت 

لبنــان .
6( الاســام والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، زكــي 
الميــاد ، ثقافتنــا للدراســات والبحــوث ، المجلــد 6 ، 
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التفرقــة إلى فصــل المقــال( ، محمــد اركــون ، ترجمــة : 

ــروت . ــاقي - ب ــح ، ط3 ، دار الس ــم صال هاش
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13( الثابــت والمتحــول : صدمــة الحداثة ، أدونيس، 
بــروت ، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ط5، 
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